
نـيــســـان 2004م تـــأيـيـــدهــم للـحكـم
الاسلامي.

* بـــــرأيـك، مـــــا أهــم حـــــدث عـــــالمــي
)خـــــارج العـــــراق( وقع خـلال العــــام

الماضي 2005م؟
اتـفق )44%( من أفــراد العـينــة علـى
أن )اعصـار تـسـونــامي( هـو الحـدث
الأبرز، وجاء بعـده )اعصار كاترينا(
بـنــسـبـــة )20%(، ثـم )اغـتـيـــال رفـيق
الحـــريـــري( بـنــسـبـــة )12%(، ثـم كل
مـن )مـــوت الـبـــابـــا يـــوحـنـــا بـــولـص
الثاني( و)زلزال باكستان( و)مؤتمر
الــــوفـــــاق العــــراقــي في القــــاهــــرة( و
)الانــتخــــابــــات الـفلـــســطـيـنـيــــة( و
)دخـول بـوتـفليقـة الـى المـستـشفـى(
و)اصـابـة شـارون بجـلطـة دمــاغيـة(

بنسبة )%4(.
إن المـــــراكــمـــــة الاجــمـــــالــيــــــة لهـــــذه
النتائج، تجنح الى تأشير حد أدنى
من التفـاؤل والتحـدي والعقلانـية،
متــوافــرة لــدى طـلبــة الجــامعــة في
اسـتشـرافهم آفـاق تطـور الحـدث في
بلادهم، وهو ينـتقل من زمن مضى
الـــــى زمــن ســيـــــأتــي. كــمــــــا تعـكــــس
الـنـتــــائج نــضجـــاً مـتـــراكـمـــاً ورؤيـــة
مــتـجـــــــددة في تـقــيــيــم مــــضـــــــامــين
المعطـيات والتفـاعلات المتلاحقة في
عــــمـق المــــتــــــــــاهــــــــــة الـعــــــــــراقــــيــــــــــة. 

إن ممـارسـة الـشخـصيـة العــراقيـة
للعـنف تقـــدم، لمن يــريــد الـتقــاط
ــــرة، دروســــاً في الـكــــشف عــن العــب
أسـبـــابه. وأول هـــذه الأسـبـــاب أن الإنــســـان
ليـس مجبـولاً علـى العـنف، غيـر أنه يكـون
أشـد ضــراوة من الـوحـش عنـدمــا يتعـرض
إلـــى )الإحبـــاط اليــائــس(.. أعنـي عنــدمــا
يعـاق أو يحـرم مـن تحقيق أهـداف وإشبـاع
حــــاجــــات يــــراهــــا مـــشــــروعــــة، مــصحــــوبــــة
بمــشـــاعـــر الحـــرمـــان الـنفــسـي، وبخـــاصـــة
عنـدما يـدرك أنه أو جمـاعته يحـصل على
أقـل من استحقاقه، أو أن جـماعته تحصل
علــــى أقل ممـــا تحــصـل علــيه الجـمـــاعـــات

الأخرى.
ثـاني هـذه الأسبـاب، أن اللاشعــور الجمعي
للمجـتمع له دور فـاعل في تحـديـد سلـوكه
الجـــمعــي. وبمــــــا أن الـلاشعــــــور الجـــمعــي
للعـراقيين معبـأ بالعنف ومـبرمج من ألف
ـــــــــــــى عـــــــــــــام عــل
ــــــــــشــغــــيــلــه في ت
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الــــصــــــراعـــــــــات،
ومــــــــــشــحــــــــــــــون
بـالثـأر والحقد،
فان العراقي يستحضر هذا الانفعال  –لا

شعورياً –في حل أزماته المعاصر. 
ــــاب، أن الــــسلــطــــة في وثــــالــث هــــذه الأســب
العـــراق كـــانـت بـيـــد الــسـنـّــة مـن ألف عـــام،
فـيـمــا كــان الــشـيعـــة في المعــارضــة. وإن مــا
حــصل الآن هـــو تـبـــادل للأدوار، شـبـيه مـن
حـيث فعـله النفـسي، بـتبـادل دوري الـسيـد
والعـبـــد. وهــــذا يعـنــي أن العــنف لا بـــد أن
يحـــصل في المجــتــمع المــتعــــدد الـــطـــــوائف
والأعـراق، إذا انفـردت بـالـسلطـة طـائفـة أو

قومية بعينها. 
ورابعها أن وجـود الأجنبـي في أي وطن كان
وبـأي مسـمىّ كـان )محتل، محـرر...( تثـير
في ابن الـوطـن الإحسـاس بـالـذل والإهـانـة
والتـحقيــر والاستلاب، وتـسـتنهــض فيه –
بـحتـميــة نفــسيــة  –مـشــاعــر الكــرامــة وردّ
الاعتبـار، وتـدفعه إلـى العـنف، ليـس فقط
ضـد المحتل بل ضد من يـستميلهم المحتل
ــــــاس، خــــــوفــــــاً مــن أن يــــســـتفــــــرد مــن الــن
المتعاونـون مع المحتل بالـسلطة وبـالمصالح

.
وخـــامــسهـــا، يـــذكــّــرنـــا بـــواقعـــة حـــدثـت في
احـتـلال العـــراق أيــضــــاً. فقــــد زار القـــائـــد
العـــسـكــــري الـبــــريــطــــانـي )لجـمـن( قـبــيل
انـــدلاع ثــــورة العــشـــريـن، المــــرجع الـــديـنـي
)الــشـيـــرازي( في الــنجف وعـــرض علـيه أن
يـأتيه بمفاتـيح روضة الإمامـين في سامراء
ويعـطـيهــا للـشـيعــة، فــرفـض )الــشيــرازي(
وعـاد )لجمـن( خائـباً، وبعـث بطلب الـشيخ
)ضــاري(، وقـــال له: كـيف تـطـيعــون فـتــوى
الــشيــرازي وهــو مــرجع للـشـيعــة؟ فــأجــاب
الشيخ ضاري: والشيرازي مرجعنا أيضاً! 
وهـــذا هـــو المــــوقف الــــذي نفــتقـــده الـيـــوم،
وبــدونه تتــأجج أسبــاب العنـف وينفجـر في
حـــرب أهلـيـــة، لا يعــوزهــا في الـــواقع ســوى

الإعلان عنها .
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د.جمال الخطيب / عماّن
علــى مــر الــزمـن تبـــاينـت وجهـــات النـظــر
تجـــــاه الاخــتلافـــــات العـقلــيـــــة بــين المـــــرأة
والــرجل، فـمنـهم مـن رد ذلك إلــيالمجتـمع
الــرجــولـي وسيـطــرة الــذكــر وتـــداعيــاتهــا،
ومــــنـهــــم مــــن رأى أن مــــــصــــــــــدر الـفــــــــــرق

بيولوجي .
بـــدايـــة لا بـــد لـنـــا مـن إلقـــاء نـظـــرة علـــى
الــدمـــاغ البـشــري الــذي يـتكــون مـن نحــو
)100( مـليـار خـليــة تتـصل بـبعـضهــا عبـر
شــبـكـــــة بــــــالغـــــة الــتـعقــيـــــد مــن الحــبـــــال
العـصـبـيــة. ويـصل عـــدد نقــاط الاتـصــال
علـــى كل خلـيــة قــرابـــة )10( آلاف نقـطــة
اتــصـــال. وتـتجـمـع معــظـم هــــذه الخلايـــا
لـتـــشكـل القــشـــرة الـــدمـــاغـيـــة، ويـتـبـــايـن
تــركيـزهــا وكثــافتهــا في المنــاطق المخـتلفـة
لتـشكـل مجمـوعـات عـمل مخـتلفــة تكـون
بمجموعهـا مجمل وظيفة الـدماغ، أي ما

يسمى بالعقل. 
إذا مـــا ألقـيـنــا نـظـــرة مقــارنـــة علـــى عقل
الـرجل والمـرأة فــإننـا نجـد الفـروق تـتكـون

على النحو التالي:
* يـزيـد عـدد الخلايـا في عقل الـرجل عن
تلـك في عـقل المــــرأة بــنحــــو )4%( في حـين
تزداد شـبكات الاتـصال في عقل المـرأة أكثر
من الـرجل. وهـذا يعـني بـالــواقع العـملي
أن الـنــســـاء أكـثـــر تـــأثـــراً بـــالـتجـــارب مـن
الرجـال وأكثـر احتفـاظا بهـاً  وتذكـراً لها.
ــــــرجل والمــــــرأة قــــــد وفي الـعلاقــــــات بــين ال
ــــــرأة للآثــــــار ــــــرجل تــــــذكــــــر الم يلاحـــظ ال
الـــــشخـــصــيــــــة للأحـــــداث بمـــــا  يـــــدهـــــشه

ـ ـ

ـ
ـ ـ

للـزمـن سيكـولـوجيـته المتفـردة غيـر
الخــاضعــة لقــوانـين اينــشتـــاين ولا
لروزنامة السنوات الضوئية الهاربة
مـــن معــــطف الـكــــــون وانـفجـــــــاراته
العـظـيمـــة. وعنــدمــا يـضـيق المكــان
الـــــــى أقــــصـــــــى حـــــــدود الاخــتــنـــــــاق
والعـنف والعـبـثـيــة، يـتـمــدد الــزمـن
الــى اقصـى حــدود الغمــوض، حتـى
تغـــــدو الــــســـــاعـــــات والأيـــــام وهــمـــــاً
فـيـــزيـــائـيـــاً يجـتـــره الانــســـان علـــى

مضض.
عـام جـديـد ولـد قبل أيـام، من نـسل
عــــــام أودعــت جــثـــته في مــــشــــــرحــــــة
الـتـــاريخ بعــد أن مــزقـتهــا الحــروب
الـبـــشــــريــــة والـكــــوارث الــطـبــيعـيــــة
والمظـالم المـدفـوعـة الثمـن بصكـوك
)الـضــرورات( و)الحـتـمـيـــات(! ولعل
هـذه الـرؤيـة المعـتمـة تنـطبق تمـامـاً
علــى زمـنـنــا العــراقـي المـتخـم بــألـم

المكان ولا معقولية الأحداث.

طلبة الجامعة أمام )روزنامة( العام الجديد

ضرورة عدم تسييس الجامعة والانتخابات هي الحدث العراقي الأهم في 2005
العام الجديد 2006م؟

تـوقع )43%( أن هـذه القـوات )تبقـى
كـمـــــا هـي(، فـيـمـــــا تـــــوقع )32%( أن
)تــنـــــسـحــب جـــــــزئــيـــــــاً(، و)16%( أن
)يـــــزداد عـــــددهــــــا(، و)9%( فقـــط أن

)تنسحب كلياً(. 
* مــــــا نــــــوع الحـكــم الاداري الــــــذي
تفضل أن تكـون عليه دولـة العراق؟

فــضـلّ )72%( مـن أفــــراد العـيـنـــة أن
يـكـــــون العــــراق )دولــــة مــــركــــزيــــة(،
مـقـــــــــابـل )28%( أن يــكـــــــــون )دولـــــــــة

فيدرالية(.            
* بــــرأيـك، مــــا نــــوع نــظــــام الحـكـم

الأصلح للعراق؟
أبـــــــدى )51%( مــن أفـــــــراد الـعــيــنـــــــة
تـــــــأيــيـــــــدهــم لحـكــم )اسـلامــي( في
العـراق، مقـابل )49%( أيـدوا حـكمـاً
)عـلمــانيـاً(. وتـؤشـر هـذه الـنتـيجـة
تـبــــدلاً نـــسـبـيــــاً في تـــــوجه الـــشــــارع
العراقي تجاه مسألة نوع الحكم، إذ
ســبق في دراســــة ممــــاثلــــة أجــــرتهــــا
الجـمعـيـــة الـنفــسـيـــة العـــراقـيـــة أن
أبـــدى )79%( مـن عـيـنـــة مـن طلـبـــة
جــــــــامـعــــــــة بـغــــــــداد في تمــــــــوز 2003
تــأيـيــدهـم للـحكـم الاسلامـي. كـمــا
أبـــدى )81%( مـن عـيـنـــة أخـــذت مـن
منطقتي الأعـظمية والكـاظمية في

* مـاذا تتوقع أن تكـون عليه أحوال
العـراق بشكل عـام في العام الجـديد

2006م، مقارنة بالعام السابق؟
تـوقع )35%( أن )لا فـرق( سيـتحقق
بين العـامين، مقـابل )38(% تـوقعـوا
أن أحــوال العــراق سـتكــون )افـضل(
في العام الجديد، و)27%( توقعوا أن

تكون )أسوأ(.
* كــيف تـــصف أداء وزارة الــتـعلــيــم
العالـي خلال العام الماضي لـتطوير

الدراسة الجامعية؟
أفــاد )49(%  من أفــراد العـينــة بــأنه
)أداء متــوسـط(، و)11%( بــأنه )أداء
جـــيــــــــد(، مـقــــــــابـل )40%( وصـفــــــــوه

بالأداء )الضعيف( و)الرديء(.
* كــيف تـنــظــــر الــــى الـعلاقــــة بـين
الأســـتـــــــاذ الجـــــــامـعـــي والــــطـــــــالـــب

الجامعي في الوقت الحاضر؟
وصف )51%( هــذه العلاقــة بكــونهــا
)وديــــــة(، مقــــــابل )49%( وجـــــدوهـــــا

)محايدة(.
* هل تــــؤيــــد أن تــبقــــى الجـــــامعــــة

بعيدة عن النشاطات السياسية؟
أبــدى )78%( مـن العـينــة تـــأييـــدهم
لعـدم تـسيـيس الجـامعـة، فـيمـا أيـد

)22%( ذلك.           
* مـــــاذا تــتــــــوقع أن يـكـــــون مــــــوقف
القوات الأمـريكـية في الـعراق خلال

بغـداد، في ثانـي أيام الـعام الجـديد،
لاســتـــطـلاع آرائهــم في جـــملــــــة مــن
القـضايـا ذات الصـلة بـواقع بلادهم
وآفــاق الـتحــولات المحـتـملــة فـيهــا.

فكانت النتائج الآتية:
* بـــــرأيـك، مـــــا أهــم حــــــدث وقع في
العراق خلال العام الماضي 2005م؟
اتـفق )40%( من أفــراد العـينــة علـى
أن الانتخابات البرلمانية التي جرت
في كـانـون الأول المــاضي هي الحـدث
الأهم، فيـما توزعـت النسب البـاقية
علـى الأحداث الآتـية: مـأساة جـسر
الأئمـــة )20%(، الأعمــال الارهـــابيــة
)10%(، الـتجـاوزات الـتي قـامـت بهـا
القــوات الأمــريكــة والعـــراقيــة علــى
حـقــــــــــوق الانـــــــســــــــــان )8%(، اقــــــــــرار
الـــدسـتــــور )8%(، محـــاكـمـــة صـــدام
حسين )8%(، فوز الائتلاف العراقي
المـــــــوحـــــــد بـــــــالمـــــــرتـــبـــــــة الاولـــــــى في
الانتخـابات )3%(، تفـشي الطـائفية

.)%3(
* بمـاذا تـشعــر وأنت في اليـوم الأول

من العام الجديد؟
أعـــــــــرب )64%( مـــن الـعـــيـــنـــــــــة عـــن
شعــورهـم بـ)الـتفــاؤل( و)الــرضــى(،
مقـــابل )36%( تـــوزعـت مــشـــاعـــرهـم
بين)الخوف( و)الحـزن( و)التشاؤم(

على التوالي.

أجــيــــــال مـــن نخــب هــــــذا الــــــوطــن
سيقت على مـدى عقود الى الوهم،
وابتــُلعِت عـميقـاً في ثقــوب التـاريخ
السـود. وأجيـال أخـرى تسـاق اليـوم
الـى مصير مشـابه، ولكن بمسميات
بـــاهتــة تفـتقــر الــى أبـسـط درجــات
الـــرومـــانــسـيـــة الـتـي تحـتـــاجهـــا أي
ضـحيـــة وهي تـســاق الــى مـــذبحهــا
مـرفـوعـة الـرأس. ومع ذلك لا تـزال
لحظــة الانتقــال من عـام الـى عـام،
تمـــثـل واحــــــــــة نـفـــــــســـيــــــــــة لمـلايـــين
العـــراقـيـين ممـن دأبـــوا مـنـــذ عقـــود
علـــى ايقــاد شـمعـتـين في مـثل هــذه
المنــاسبــة: شمعــة للـصبــر ، وشمعـة

للأمل!
وفي محاولة لاستقراء ظلال هاتين
الـــشــمعـتــين في عقـــــول نخـبــــة مـن
الـشبيـبة العـراقيـة، توجه فـريق من
)الجمعيـة النفـسيـة العـراقيـة( الى
عـينــة من طلاب وطــالبـات جـامعـة

علي عبد اللطيف الخزرجي
لا يحب الاهل ان يُتهموا بتدليل اطفالهم،
كمــا ان كل شخـص مــدلل يـنكــر انه كــذلك،
وبــــــرغــم ذلــك يحــب كـل شخـــص ان يـكــــــون
مــــدلـلاً. وتعــــد عــــاطفــــة الامــــومــــة العــــامل
الاقدر عـلى مـنح الطفـل تجربـة الحيـاة مع
بـني جلــدته، وهي أول مـؤثـر في نمـو الحـس
الاجـــتـــمـــــــــاعـــي لـــــــــديـه، وتـــنـــــطـلـق مـــنـهـــــــــا
الـتحــريـضــات الاولــى الـتـي تــوعـــز للــطفل
بــــالانــــدمــــاج  في الحـيــــاة بــــوصـفه عـنــصــــراً
يــــسعــــى وراء الاتــصــــال الــــسلـيـم بـــــالعــــالـم

المحيط. 
ولكـن الـــذي يحـــدث في الاغلـب ان لا تقـــوم
الام بـــــدورهـــــا الـــصحــيح، فـــــاذا هـي اثـقلـت
طفلهـا بــالملاحـظــات والعــواطف وان فكـرت
وتـصـــرفـت وتحـــدثـت بـــاسـتـمـــرار مــن اجله،
فـانهـا تـشل فـيه كل امكـانيـاته لـنمــو الحس
الاجـتـمــاعـي لـــديه معــودة ايـــاه علــى عــالـم
خـيــــالــي مخـتـلف عـن عــــالمـنـــــا، يجــــد فــيه
الـطفل المــدلل كـل شيء قــد هيــأه اشخـاص
آخــرون، فـيـنــدفع إلــى اعـتـبــار نفــسه دائـمــا
مــركــز الاحــداث واعـتبــار كل مــوقف آخــر أو
كل كــــــائــن بــــشــــــري لا يــتــبــين هــــــذا الــــــرأي
عـــدوانـيــــاً. وهكـــذا يـــرفــض الــطـفل المــــدلل
تمـــديـــد حـــسه الاجـتـمـــاعـي إلـــى اشخـــاص
آخـــريـن، ويحـــاول الـتـملـص مـن نفـــوذ أبـيه
ومن إخـوته وأخواته، وأيضـاً من الأشخاص

العالم الوهمي للطفل المدلل
شجـاعة وذكـاءاً ذا قيـمة شـاملـة، واستـعداداً
فعـــــالاً للـتـكــيف، بـيـنـمـــــا لا يملـك الــطـفل
المـدلل شيـئاً مـن ذلك أو يملك القلـيل منه،
بل هـــــو يملـك الجــبن والـــــزيف، فـــضلاً عــن
ذلك فـــان عـقله يـتحـــرك في مــســـار مفـــرط
الـضيق ممـا يجـعله يبـدو انه يـسقـط دائمـاً

في الاخطاء نفسها.
كمـــا يبـــدو جبـنه في مــواجهـــة الحيـــاة أكثــر
وضـــوحـــاً، وكـــذلـك فقـــدانه لـثقـته بـنفــسه،
وبــــروز مــــركـب الــنقــص لـــــديه واتجــــاهـــــاته

لإلغاء ذاته.
وخلال الــطفــــولــــة نجــــد المــــدللـين مـن بـين
الأطفـال المـشـاغـبين او الخــاملـين ثم فـيمـا
بعـــــد بـين المجـــــرمــين والمهـيـئــين للانــتحـــــار
والـعصـابـيين والمـدمـنين علـى المخـدرات. ولا
يمــكـــن ان يـــنـجـح شـفــــــــاء وتـــبــــــــدل هــــــــؤلاء
الأشخـــاص الا بــسـبـيل الـعقل وبـــالـتـــوصل
تـدريجياً إلـى اقناعهم بـانهم فشلـوا في بناء
اسلــوبهـم في الحيـــاة. وتبــدو الــوقــايـــة أكثــر
أهـــمـــيـــــــــة، إذ يـجـــب ان تـفـهـــم الـعـــــــــائـلـــــــــة،
وخــصــــوصــــاً الام انـه لا يجـب المـبـــــالغــــة في
حـبهـــا الــطفل لـــدرجـــة تـــدلـيلـه. ويمكـن ان
نــأمل أكثــر أيضـاً من المـربين الـذيـن تعلمـوا
الكــشف عن هـذا الإنحـراف وتقــويمه. عنـد
ذاك يـصبح واضحا أكثـر من اي وقت مضى
انه لا يــوجــد شـيء أكـثــر ضــرراً مـن تــدلـيل

الأطفال، بكل العواقب التي تنجم عنه.

حـيــث يكـــون حـــسه الاجـتـمـــاعـي خــــاضعـــاً
لـلإختبـار. وفي هــذا الإحتمـال الاخيـر نجـد
هـــــذه الهـيـــــأة مــن خلال مـــــوقف مـتـــــردد أو
مـتوقـف على مـسافـة معينـة من قـضيته، إذ
يعطـي الفرد حججـاً لتبـرير الـتباعـد الذي
يتخـذه، ونراه يغيـر بإستـمرار من أصـدقائه
ومـحيـطه وعلاقــاته ويـغيــر مهـنتـه من دون
ان يــصل أبــــداً إلــــى نـتــيجــــة مــــرضـيــــة. وفي
بعـض المنــاسبــات ينـدفع هـؤلاء الـرجـال في
مــشـــروع مـــا لـــدرجـــة تجعل الخـبـيـــر يـــدرك
مباشرة مـدى فقدان هؤلاء الثقـة بأنفسهم
وأن الحمـــاس سيـتنــاقـص بـســرعــة. ويكــون
عــــــدد مـــن الأشخــــــاص المـــــــدللــين غــــــريــبــي
الاطـوار ويفـضلـون الانـسحـاب إلـى العـزلـة
ويــضــيقـــون بــــذلك دائـــرة نــشــــاطهــم بقـــوة
بـــالـتـنـــاســب مع شعـــورهـم بـــالـنقـص. وقـــد
نجـدهم ينـدفعون بـسهولـة في حالـة الموقف
الـصعب الــى ميــدان غيــر مفيـد اجـتمــاعيـاً
وحــتـــــى مـــــؤذ، وقـــــد يــصــبحـــــون مجـــــرمــين
ومهيـئين للانتحـار وسكيـرين أو منحـرفين.
يجــب أن نـــــدرك إذن  كــيـف يحــــــاول بعـــض
الأشـخـــــــاص إســتـغـلال الـعــمـل المـــــشــتـــــــرك
للآخــــــريـــن لفــــــائــــــدتهــم وإنـــتهــــــاز عــمـلهــم
وكـفـــــــاحـهــم، وكــيـف انـهــم لا يـهــتــمـــــــون إلا
بـراحتهـم الخاصـة بتخلـصهم من كل جـهد

أو مهام على حساب الآخرين.
وبـــالمقـــابل، يـنـمـي الــطفل الــسلـيـم نفــسـيــاً

الآخـــريـن والـتـمـتع بـــرعـــايـتهـم والحـصـــول
علـــــــى كل شـــيء دون تقــــــديم أي شــيء. وان
تـــدريـب الـطـفل علـــى هـــذا الـنحـــو سـنـــة او
سنـتين سـتكـون كــافيـة لــوضع نهـايـة لـنمـو
حـــــسـه الإجــتــمـــــــاعــي ولـكـل اتجـــــــاه نـحـــــــو
الـتعـــاون. وســـريعـــاً مـــا يـصـطـــدم الأطفـــال
المـــدللـــون بمعـــارضـــة عـــالـم يـتــطلـب حــســـاً
إجـتمــاعيـاً وتعـاونــاً، لكـنهم لا يـستـطيعـون
قهر هذه المعارضـة. وما أن يفقدوا أوهامهم
حتـى يتهمـوا الآخريـن و لا يرون في الحـياة
إلا المـبــــدأ العــــدائـي. وتـكــــون أســئلــتهـم مـن
الـنـمــط الـتـــشـــاؤمـي مـثـل )هل مــن معـنـــى
للحياة؟( أو )لماذا يجب ان احب الآخرين؟(
وهكـذا. وإن خضعـوا لـلمتـطلبـات المشـروعـة
لحيـاة مشتـركة فعـالة، فـانهم يفعلـون ذلك
فـقط لانـهم يخـشـون العــواقب والاجـراءات
المــمـكــنـــــة في حـــــالـــــة إعــتــــــراضهــم. وهــم لا
يهتـدون إلـى طـريق المـصلحـة الاجـتمــاعيـة
عنــد وضعهم أمــام قضـايـا المجـتمـع والعمل
والحــب. ان الـــطـفل المــــــدلل المـــــدفـــــوع إلـــــى
الأنويـة، سينمي سمـات طبع انانيـة حسودة
وغيـورة، وسيبـدي فرط حـساسيـة ونفاذاً في
الــصبــر، ونقـصـــاً في المثــابــرة، وتــوجهــاً نحــو

الازمات العاطفية، وكأنه في وسط معاد.
لايــسهل دائـمــا كــشف هـيـــأة شخـص مـــدلل
عنـدمـا يكـون في مـوقع ملائـم، بيـنمـا يكـون
الأمـــر أسهل اذا كــان في مـــوقع غـيـــر ملائـم،

الآخــــــريــن الــــــذيـــن لا يقــــــدمــــــون لـه نفــــس
الدرجة من العطف. وبعـد إنسياقه  في هذا
الاسلـوب مـن الحيــاة، وفي الإعتقـاد بـأن كل
شـيء يـــسـهل الحــصـــــول علــيه بمـــســــاعــــدة
خارجية، يصـبح الطفل أكثر عجزاً عن حل
قضـايـا الحيـاة، ويعـاني من حـالـة الصـدمـة

حينما يجابهها. 
ويـرى عالـم النفس)أدلـر( ان علاقة الام مع
طفلها هي في الحقيقة علاقة تعاون حميم
) التـشـــارك في الحيــاة والعـمل(، يـجنـي كل
مـنهـمـــا فـــائـــدة، وهـي لـيــسـت كـمــــا يعـتقـــد
الــبعــض اســتــثــمـــــارا احـــــادي الجـــــانــب مــن
الطفـل لامه. ويجب علـى الأب والأقـارب ان
يــدعمـوا هــذا التعـاون، بجـر الـطفل إلـى أن
يصبح مساهـماً متساويـاً في الحقوق وليس
عــدواً لـلمـجتـمع. وبقــدر مــا يـشعــر الـطفل
بأنه يمكن الوثـوق بالآخرين وبمساهمتهم،
بقـدر ما يكـون ميـالاً للتعـاون معهم بـصورة
عفـويـة ويـضع كل مــا يملكه في خـدمـة هـذا
التعـاون. ولـكن عنـدمـا تفـيض الأم بـافـراط
بعــــاطفــــة مـبــــالغــــة وتمــنع الــطـفل عــن كل
تعــاون، فــانه يــصبـح أكثــر مـيلاً إلــى الـنمــو
بشكل طفيلي، ويتوقع أن يقدم له الآخرون
كل شيء ويـضـع لنفـسه شخـصيـة مـركـزيـة
ويــنـــــشـغل بـــــــوضع الآخــــــريــن في خــــــدمـــته
ليأتمـروا بأوامره، وبذلك تنـمو لديه نزعات
أنـــانـيــــة بحـيـث يـــرى أن مـن حـقه إخــضـــاع

الاختلاف بين عقلي الرجل والمرأة ..معلومات وتساؤلات
أعلــــى مـن الــــرجــــال، فـيـمــــا عــــدا حــــالات
الوسـواس القهـري والرهـاب الاجتمـاعي.
وفي حـين تـتجه الـبحــوث إلــى المــزيــد مـن
الــتفـــسـيـــــر العــضــــوي لمــــرض الــــوســــواس
القهـري، يعـزى عـدد الـرجــال المتـزايـد في
الـــرهـــاب الاجـتـمـــاعـي إلـــى كــــونهـم أكـثـــر
عرضة للمواقف المرسبة لأعراض الرهاب
مـثل الخطـابـة والاجتمـاعـات العـامـة ومـا

إلى ذلك.
* أمـــراض الــطعـــام مـثـل القهـــام والـنهـم
العـصبي، وكـذلك الأمـراض الـنفسـجميـة
والأعــــــراض الـــتحــــــويلــيــــــة الــتــي تــتــــســم
بالـصراع الـنفسـي العميق، يـبدو أيـضا أن
المــــرأة أكـثــــر عــــرضـــــة للإصــــابـــــة بهــــا مـن

الرجل.
* أمــا حــالات الخــرف فــإن عــدد الـنــســاء
اللــواتـي يعــانـين من مــرض )الــزيهــايمــر(
مـثلاً اكـبــر مـن عــدد الــرجـــال. ولعل مــرد
ذلك إلــى أن معــدل أعمــار النـسـاء أطـول
من الــرجــال. وفي الـســابق كــان يعـتقــد أن
الـسبب يكمن في أن عدد خلايا دماغ المرأة
اقل بـنـسـبــة )4%( إلا أن هــذا الأمــر يـبــدو
بحـاجـة إلـى المـزيـد من الاسـتقصـاء علـى

المستويين البيولوجي والإحصائي.
وبعـد...أين ينـتهي البـيولـوجي وأين يـبدأ
الـثقــافي والاجـتمـــاعي والـبيـئي؟!  وكـيف
يؤثـر كل في الآخر؟ وأيهما الـسبب وأيهما
الـنـتــيجــــة ؟.. ســــؤال طـــــرح نفـــسـه علــــى
العقل البـشري بـأكثـر من شكل وعلـى مر
العصور، من الجبر والقدر.. إلى الجينات

والبيئة!

الارتبـاط والـرعـايـة. ومن الـراجح الآن أن
الجهــــاز )الحــــافي( مـــســــؤول عـن غــــريــــزة

الأمومة.
* وإذا مـــــا أمعـنــــا الـنــظــــر في الــــدراســــات
ــــــالأمــــــراض ــــــة المــتـعـلـقــــــة ب الإحــــصــــــائــي
النفـسيةعلـى ضوء الفـروق التشـريحية و
الاجتمـاعية لـوجدنـا أن هناك تـوازناً بين
الجنـسين في الأمراض التي يـطغى عليها
العـامل البـيولـوجي، في حـين أن الأمراض
المتـأثـرة بــالبـيئـة وتحـديـداً الاجـتمــاعيـة
إضــافــة إلـــى العـــامل الـبـيــولــوجـي، تكــون
المــــرأة أكـثــــر تــــأثـــــراً بهــــا.  فـمــثلاً مــــرض
الفــصــــام يـتـــســــاوى انـتـــشــــاره بـين المــــرأة
والــــرجل، في حـين أن المـــرأة أكـثـــر عـــرضـــة
للإصـابـة بــالاكتئـاب بـالنـسبـة )2:1(. كمـا
لــوحظ أنه في الأطفـال تـتسـاوى النـسبـة،
بـيـنـمـــا يـبـــدأ الفـــرق بـــالاتــســـاع بعـــد سـن
ــــــــدور ــــــــراهـقــــــــة، أي بـعــــــــد اتـــــضــــــــاح ال الم
الاجتماعي لكـل منهما مما قد يشير إلى
العـبء الملقـى اجـتمــاعيـاً علـى المـرأة وأثـر

ذلك عليها سلباً.
* وفـيـمـــا تـــشكـل محـــاولات الانـتحـــار في
الــنــــســــــاء ثلاثــــــة أضعـــــاف مــثــيـلاتهـــــا في
الرجـال، فان عـدد الرجـال الذين يمـوتون
بـسبـب الانتحــار يصل إلـى أربعـة أضعـاف
عــدد النـســاء. ولعل مــرد ذلك يــرجع إلـى
عــنف الأســــالـيـب المـــســتخــــدمــــة مـن قــبل
الـــرجـــال كـــإطلاق الـنـــار، كـمـــا أنهـم أكـثـــر
تحــــوطــــاً وأقـل تعـبـيــــراً عـن مـــشــــاعــــرهـم

ونوياتهم.
* أمـراض القلق تـبدو نـسبتهـا في النـساء
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أحياناً.
* وفيما يتعلق بتمايز وظائف عن أخرى
نجد أن المناطق المـتعلقة باللغـة استقبالا
أو إرسـالاً هـي عنـد المــرأة أكبــر من الـرجل
بنحـو )13%( اسـتقبـال و)23%( إرسـال، في
حــين أن المــنــــــاطق المـــتعـلقـــــة بــــــالقــيـــــاس
والأبعــــاد  والــتجـــسـيـم هـي عـنــــد الــــرجل
أكثــر. وبهــذا نجــد في الحيــاة الـعمـليــة أن
المـرأة تمـيل للتحـدث وشـرح المشـاكل أكثـر،
في حين يميل الرجل للصمت. ولذلك قد
تـشكو المـرأة من أنهـا لا تجد آذانـاً صاغـية
من زوجها في حين قـد يشكو هـو من كثرة
تـــــدقــيـقهـــــا وحـــــديــثهـــــا في الــتفـــــاصــيل.
وبـــالمـصــطلـح العلـمـي فـــإن الـــرجـل يكـــون
Vert ـــــــــرأة  Visuspatialفي حـــين أن الم

bal.
 *وفـيـمـــا يــتعـلق بـــالــصلـــة بـين الـــدمـــاغ
الأيمن والأيسر نجد أن هذه الصلة أوسع
لــــــدى المــــــرأة ولــــــذلــك في بعـــض حــــــالات
الجـلطـات الـدمــاغيـة المـؤثـرة علـى مـراكـز
الـنـطـق يكـــون تـــأثـــر المـــرأة أقل وشفـــاؤهـــا

أسرع.
Limbic Syst )وأمـا الجهاز )الحافي *
 temوهـو الجهـاز المـســؤول عن العـواطف
والغـرائـز، فــإن ذلك الجهـاز في المــرأة أكبـر
مـن الــــرجل وأكـثـــر أثــــراً علـــى الـــسلـــوك،
ولذلك فـإن المرأة أكثر ملاحظة للتغيرات
العــاطـفيــة بــأي شـكل لفــظي أو حــسي أو
حــركـي،  كمــا أنهـــا أكثــر وأدق تعـبيـــراً عن
عـــواطفهـــا من الــرجـل، وأكثــر قــدرة علــى

ـ

- )59%( يعتقدون بان القوات الأمريكية ستبقى كما   
    هي أو يزداد عددها

- )51%( يريدونه حكماً اسلامياً و)49%( يريدونه علمانياً
- )38%( يتوقعون أن يكون حال العراق افضل في 2006
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